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مستخلص البحث 

إن المنهجية الفكرية الي أرسى قواعدها أبو الحسن الأشعري (المتوق سنة 
4 للهجرة) وال تطورت على أساسها المدرسة الأشعرية في علم الكلام 
ودرس مسائل العقيدة وعرضها قد كان أثر كبير وامتدادت كثيرة في بحالات 
أحرى كثيرة من بحالات الفكر الإسلامي» وخاصة علم أصول الفقه. وإذا 
كان تراث الأشعري وآراءه في مسائل جليل الكلام ودقيقه قد جرت 
دراستها في سياقات مختلفة» إلا أن ما يتعلق بالفقه وأوصوله (أو علم الفروع) 
لم يلق القدر نفسه من عناية الباحثين. وسعيا للإسهام في سد ولو جزء سيسير 
من هذا النقص» يحاول الباحث أن يقدم عرضًا وتحليلاً أوليًا لآراء الأشعري 
في بعض أمهات المسائل لعلم أصول الفقه علها تكون حافرًا لبحوث أكثر 
اء ابد شرا 

الكلمات الأساسية: الأشعري» علم الكلام» الفقهء الاجتهاد» أصول 
الفقه» الأشاعرة المعتزلة. 


* دكتوراه في الحقوق من جامعة الإسكندرية وأستاذ الشريعة الإسلامية والقانون في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية — 


مصرء ورئيس تحرير بحلة المسلم المعاصر. 
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Abstract 


The intellectual approach whose foundations had been laid down by Abü AI- 
Hasan al-Ash'ari (d. 324H) and according to which the Ash'arite school was 
shaped with regard to theology and the study and exposition of the matters 
of belief has had a great impact and many ramifications in many other fields 
of Islamic thought, especially Islamic jurisprudence and legal theory. 
Although al-Ash'arr's legacy and views pertaining to divine (jali]) and 
natural (daqiq) issues in theology have been the subject of several studies, 
his views concerning issues of jurisprudence and legal theory have received 
less scholarly attention. Therefore, the present author attempts to provide an 
elementary analytical exposition of al-Ash'arr's thoughts on some major 
issues of Islamic legal theory (usul al-fiqh) with the hope that it could 
motivate more comprehensive and profound research in this regard. 


Key terms: al-Ash'ari, Islamic theology, Islamic jurisprudence, ijtihad, 
Islamic legal theory, the Ash'arites, the Mu'tazilites. 


Abstrak 


Landasan pemikiran yang diletakkan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari (wafat 
324 Hijrah), adalah merupakan dasar untuk perkembangan sekolah 
pemikiran teologi Mazhab al-Asy'ari. la mempunyai pengaruh yang besar 
dalam hal yang berkaitan dengan asas-asas iman namun ia juga telah 
mempengaruhi beberapa aspek pemikiran Islam yang lain khususnya ilmu 
Fiqh. Walaupun warisan ilmu al-Asy'ari dan pandangannya tentang masalah 
teologi telah diteliti dalam konteks yang berbeza, malangnya pandangannya 
tentang Fiqh dan cabangnya yang lain masih tidak mendapat perhatian yang 
menyeluruh daripada golongan pengkaji. Untuk menutup jurang perbezaan 
ini, kajian ini akan cuba untuk mengatasi kekurangan ini melalui satu 
pembentangan dan analisis awal terhadap pandangan al-Asy'ari dalam 
beberapa isu utama di dalam bidang Fiqh yang mungkin dapat menjadi 
pemangkin kepada kajian-kajian yang lebih lanjut berkenaan degannya pada 
masa hadapan. 


Kata kunci: Ilmu Kalam al-Asy'ari, Doktrin, Fiqh, ijtihad, Usul-Fiqih, 
Mu'tazilah, Sudan, tasawuf. 


مقدمة: الجذور الفكرية لأصول الفقه عند الأشعري 


تمتد حياة الإمام الأشعري بين قرنين كلاهما يؤسس لأصول الاجتهاد» وكلاهما 
يؤرخ لأزمة الاحتهاد» في القرن الثالث الحجرى احتدم صراع الفرق الإسلامية في 
الأصول والفروع» وكان ARS‏ ذلك التحول الحاسم في تاريخ العقل الكلامى 
بانفصال وصل إلى حد القطيعة بين الأشعري والاعتزال» وق القرن الرابع أدت فوضى 


الخلافات الفقهية ونزعات التعصب إلى اغلاق باب الاجتهاد. 
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لقد كانت شخصية الإمام الأشعري قلقلة لأسباب احتماعية لم توفر له 
الاستقرار الداحلى» ولأسباب فكرية نأت به عن الطمأنينة» فقد بلغ الصراع Q‏ زمنه 
مداه بين المذاهب الدينية» وعند قادة الاتحاهات الكلامية» ولم يكن صراع عقل ودين 
فحسب» بل إنه اشتباك تواصل على جبهات سياسية واجتماعية» وسال من أجله 
مداد كثير» ونشأت انظار وبحادلات حول رؤوس المسائل» بل حول أهم الدلائلء 
of, m‏ أغلب أعلام القرن المجرى الثان عاشوا عقودًا مؤثرة في القرن الثالث» من 
Jud‏ أحمد بن حنبل» clim Uc,‏ وأبي الحذيل العلاف» والنظام» وابن كلاب» وأبي 
العباس القلانسي» والحارث الحاسي. Yida‏ آراء كلامية» ولبعضهم مباحث صادمة 
مثل موقف النظام من الإجماع» وموقف الحاحظ من أحاديث الآحاد» وكل هؤلاء 
وغيرهم من أهم مصادر فكر الأشعري» وسنقرأ آراءهم بين القبول والرفض في 
أطروحة الأشعري الكلامية والأصولة» خاصة وأن المواقف الحدية كانت سمة اتجاهات 
الفقه وأصوله في القرن الثان الهحرى وهو ما يصوره الجاحظ أصدق تصوير في كتابه 
"حجج النبوة" بقوله: "والعحب من ترك الفقهاء تمييز الآثار» وترك المتكلمين القول في 
تصحيح الأخبار. وبالأخبار يعرف البي من المتبي» والصادق من الكاذب» وجا 
يعرفون الشريعة من السنة» والفريضة من النافلة» والحظر من الإباحة» والاجتماع من 
الفرقة» والشذوذ من الاستفاضة» والرد من المعارضة» والنار من الحنة» وعامة المفسدة 
من المصلحة... إن كل منطق محجوجء والحجة حجتان: عيان ظاهر» وخبر c uS‏ فإذا 
تكلمنا في العيان وما يفرع منه» فلا بد من التعارف في أصله وفرعه منه» ولا بد من 
التصادق في أصله» والتعارف قي فرعه» فالعقل هو المستدل» والعيان والخبر علة 
الاستدلال وأصله» Jue,‏ كون الفرع مع عدم «Lo‏ وكون الاستدلال مع عدم 
الدليل» والعقل مضمن بالدليل» والدليل مضمن بالعقل؛ ولا بد لكل واحد منهما من 
صاحب» وليس لإبطال أحدهما وجه مع إيجاب الآحر» والعقل نوع واحد, والدليل 
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وهذا وصف دقيق لخريطة العقل الأصولي في أواخر القرن «Sm aui‏ 
يساعد على اكتشاف لحظة تطور دقيق في تاريخ علم أصول الفقه - الذى لم يكتب 
بعد - وهى لحظة الانتقال من الظاهرة الأصولية والى استوعبت عصر الرسول 88 
وعصري الصحابة والتابعين» إلى بداية العلم الأصولى مباحث ومناظرات وتدوين؛ 
وهنا تبدو الأهمية الكبرى لدور المعتزلة في توسيع علم أصول الفقه ودور الإمام 
الشافعي في تأصليه وترتيبه وتدوينه» وهو لحظة لقاء نادرة ومبكرة بين العقل dic,‏ 
الإمام الشافعي» وهو اللقاء الذى أثمر منهج المتكلمين في المدرسة الأصولية. وهذا 
يصعب علينا التسليم مما يقوله Ael‏ 006 عن الإمام الأشعري: "إنه كان من 
المتعذر أن يظل معتزيًا ويتعبد على الفقه الشافعي... i‏ أعجب الأشعري با قام به 
الإمام الشافعي في التوسط بين أهل الحديث وأهل الرأي» فقد قصر s|‏ حنيفة نظره 
على الحزئيات والتفاصيل أكثر من مراعاة القواعد والأصول» وعمل بالرأي والقياس 
حين كان يشك في خبر الرسول» أما مالك فربما أفرط في مراعاة المصالح المرسلة 
واهتم بالحديث معرضًا عن الرأي» فجاء الشافعي ليجمع بين القواعد والفروع فكان 
مذهبه أقصد المذاهب"»” وكان الأشعري يعي أنه ينتظره دور ممائل في الأصول في 
الصراع الدائر بين غلو المعتزلة في العقل» ووقوف الحنابلة عند النقل. 

هكذا ترححت لدى أبي الحسن الأشعري شافعية مذهبه الفقهى» حن تعذر عليه 
إمكان التعايش مع أفكار المعتزلة» بل إن تبجيله لم يكن e‏ على الشافعي Uly‏ 
تعداه إلى سائر أئمة الفقه وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل خحصم المعتزلة. 


أ ¿b= UL‏ أبو عثمان عمرو بن حبوب» رسائل الجاحظ؛ الفصول المختارة من كتب الحاحظ, احتيار عبيد الله بن OL.‏ 
نشر بعناية محمد باسل عيون السود (ييروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 2000/1420« ج3/2» ص173-172. 

2 صبحيء أحمد محمود, في علم الكلام (بيروت: دار النهضة العربية» 5b‏ 1985(« ج2» ص25 53. 

Š‏ يلاحظ هنا أن إشارة أحمد صبحي إلى مصطفى عبد الرازق في كتابه "تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية"» 
ص 225 والعبارة في الأصل هي للإمام الحويي في مغيث الخلق. 
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وهذا الرأي الذي قرره أحمد صبحي يحتاج إلى وقفة معه» لما يلى: 

1- فهو يؤسسه على ضرورة اتساق الموقف الكلامي مع المذهب الفقهي» وهذا 
قن ارا ار ل dud oy uas eb‏ ن كان eus‏ أن Su» du.‏ على 
ضرورة الاتساق بين الاتجاه الكلامي والمذهب الفقهي شرطًا للتوازن والعطاء 
الفكري. ويكفي الإشارة إلى أن القاضي عبد الحبار شيخ المعتزلة في عصره - في 
الكلام والفقه وأصول الفقه - كان شافعيًا في الفروع» كما كان تلميذه أبو الحسين 
البصري ne‏ في الأصول حنفيًا في الفروع. وتفسير تحول الأشعري عن الاعتزال 
بالعودة - كما يقول أحمد صبحي - إلى انتمائه المذهي هو عندنا محل نظر» ويصح 
لدينا وصفه بأنه تبسيط للمسألة» فالأشعري في اعتزاله لم يكن بحرد تلميذ للجبائي 
يتعلم ويتلقى ویستسلم» بل كان كما يصفه ابن عساكر في osa"‏ كذب المفتري" - 
ce‏ ن كال ada] hu‏ على diei ia d S E‏ د كنا ول عى 
محجوب بن ميلاد - لم تزدرد الأشعري ولا هضمته» وقد كانت بالنسبة له نظامًا 
قوی شحصيته يتمازينه lel Ú S "Ú, ou" casas AU‏ على أن ينمو ويتطوز 
إلى أن بلغ رشده العفلى» ونضجه الشخصىء وشعوره بذاته"”. 

كما أن الحنابلة لم يقبلوا أبا الحسن ولم يرحبوا به G>‏ بعد أن قرأوا كتبه 
كل"الإبانة" و"اللمع" وغيرهما؛ ON‏ فيها بقية من اعتزال. وقد ألف أحد الحنابلة وهو 
أبو على الحسن بن على ابراهيم بن يزداد الأهوازى المقري (ت 446ه) ردًا عنيفا على 
الأشعري سماه "مثالب ابن أبي بشر الأشعري" أتى فيه بصفات جارحة ونقد لاذع 


3 5 


' ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري» تحقيق أحمد حجازي السقا (بيروت: دار الجيل» 1b‏ 1995/1416« ص91. 

* ابن ميلاد» محجوب, في سبل السنة الإسلامية (تونس: دار بوسلامة للطباعة والنشر» 1962« ص38. 

3 حشيم» علي فهمي» الجبائيان (طرابلس - ليبيا: دار مكتبة الفكر» 1968« ص368. 
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2. الأمر الثان أن الأشعري في عصره لم يكن وحده داعية التوسطء Ol,‏ كان 
الأكثر أتباعًا والأبعد تأثيرًا؛ فقد كان العصر الذى ظهر فيه ae‏ المذاهب الي تنشد 
الحلول الوسطىء» وتبغي المواقف التوفيقية» وهكذا بحد في نفس الفترة الى ظهرت فيها 
عقيدة الأشعري co)‏ 324ه) ظهور العقيدة الماتريدية بسمرقند على يد صاحبها أبي 
منصور الماتريدي co)‏ 3321( وظهور العقيدة الطحاوية .مصر على يد أبي جعفر 
الطحاوي (ت 321ه)... وهذه العقائد الثلاث تشترك في كوفا تعبّر عن مذاهب أهل 
السنة والجماعة» إلا أن ما بميزها هو أن الماتريدي كان شيخ الأحناف وإمام أهل 
السنة والجماعة بسمرقند أو ديار ما وراء النهرء أما الأشعري فكان إمام وشيخ أهل 
السنة والجماعة من الشافعية في ديار العراق وخراسان والشام» بينما كان الطحاوي 
شيخ الأحناف وإمام أهل ur dies Ly quad‏ 

بل إن محاولة الأشعري الجمع بين النقل والعقل وصفها أحد من كتبوا بعمق 
تاريخ المذهب السئ Ü‏ غير ناضجة. يقول الدكتور عبد المحيد أبو الفتوح بدوي بعد 
مناقشة لعبارات الأشعري عن التجسيم والتشبيه في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة": 
"إن ما مضى يدعونا أن نقدر أن "الوسطية" في مذهب الأشعري لم تتضح وضوحًا 
Us‏ إلا على يد تلاميذه الذين جعلوا العقل في خدمة النص» وجمعوا بين الاثنين في 
التدليل على آرائهم» وبلوروا المذهب حن اتضحت معلمه» ومهدوا الأرض أمامه 
للسيطوة E‏ 

والرأي عندي أن صياغة آراء الأشعري» وإعادة ترتيبها وفق تطوره الفكرى تعد 


أمرًا بالغ الصعوبة إن 1 يكن مستحيلا ومن بينها بالطبع آراءه في علم أصول الفقه. 


أ أحنانة» يوسفء تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامى (المملكة المغربية: منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤوون الدينية » 2b‏ 2007( ص 26-25 المان والهامش. 

2 بدويء عبد الحيد أبو الفتوح» التاريخ السياسى والفكرى للمذهب السنى في المشرق الإسلامى من القرن 
الخامس حت سقوط بغداد (جدة: عالم المعرفة» 1b‏ 1983( ص26. 
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ويعود ذلك - كما أشار الأستاذ الدكتور أحمد الطيب في بحثه "أسس ele‏ الجدل عند 
الأشعري" - إلى أن الباحث عن عقيدة الشيخ الأشعري أو عن مذهبه في علم الكلام 
بصفة عامة — وتبعًا لذلك في علم أصول الفقه - يواجه مشكلة لا يستهان d‏ هي 
مشكلة المصادر الرئيسية ال S‏ من بعده. ويرى الطيب أن المصنفات الستة الى 
وصلت الينا من هذا التراث المترامي الأطراف الذى كاد يبلغ مائي كتاب» يصعب 
اعتبارها مؤلفات رئيسة أو مصادر أمهات لعقيدة الأشعري. ويضيف - بعد نظر 
دقيق في هذه المصنفات - قائلاً: "وإذن فليس من المعقول في شيء أن تمثل هذه 
المصنفات المحدودة — شكلا وموضوعا- مذهب الشيخ الأشعري وفلسفته بأبعادها 
المتعددة في علم الكلام» أو في علم المناظرة والجدل» أو في المعقولات بوجه «le‏ 
Uo par‏ بعد ما تحدثنا المصادر الموثقة عن المكانة العليا الي كان يحتلها الأشعري 
كإمام في علم الكلام» وتصفه بأنه شيخ النظرء وإمام الآفاق في الجدل والتحقيق. وأنه 
cd gud go oa‏ وان Pagi ous y sud A‏ 

ويمكن القول إن غياب الأشعري أو بالأحرى مؤلفاته» وحضور الأشاعرة أو 
بالأدق عدد مقدر من مؤلفاتهم الأصلية حعل صورة الأشعري الحقيقية حائرة بين 
كبار دارسيه. فالدكتور عبد الحيد أبو الفتوح بدوي يجزم بأن الأشعري كما يبدو من 
فكره الذى سجله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة c‏ منهج الحنابلة من أهل 
bai‏ تناه كتير من افا 2 

وللأستاذ محمد السليماني - المعروف بالدقة والعمق في تحقيقاته وأبحائه- d‏ 
مقدمة تحقيقة لكتاب "الحدود" لابن فورك ملاحظة نقدية على ابن فورك لالتزامه 
بالمنهج العقلي كما وضعه الإمام الأشعري ونقحه تلاميذه من بعده حيث يقول: 
أ الطيب» cst ael‏ "أسس علم الحدل عند الأشعري"؛ حولية أصول الدين بجامعة الأزهرء «à alli‏ 1987 


عدد 4 ص 24-20. 
2 المصدر السابق» ص 26-25. 
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"ويتراءى لي أنه لو قدر لمثل صاحبناء - وهو الراوية المقتدر - أن يربط بين الاتجاه 
العقلي والاتحاه النصي كما يمثله أصحاب الحديث» لقدم للمدرسة الإسلامية e‏ 
e‏ وهذا sa‏ أن تأثير الأشعري في ابن فورك يجعله -- كما يقول السليماني - 
اقتصر على مدارك العقل وإبداعاته بعيدًا عن علوم ومعارف الوحى 
أن الأشاة فيه iya aka uu‏ ات ااي قاذ ادر 
لا ينطلق من البحث 3 أصول المذهب الأشعري ومصادره» وإغا يستهدف الكشف 
عن صيرورة النسق الأشعري ورصده أثناء عملية التكون والتشكل ذاتما. وهذا الهدف 
معقول وجميل في ذاته» إلا أن غربة المنهج الذى سلكه العلوي لقراءة المئن الأشعري 
تحعله غريبًا عن موضوعه» aZ‏ رحلة البحث عن عقل أشعري - ليكسب شرعيته في 
الوحود» وأهليته في الاستقلال والتمايز عن العقل الحنبلي من وجه» والعقل الاعتزالي من 
وجه c>]‏ ثم إنه يعي ذاته في ذلك كله في تقدير منه لوجود خصمه ال حقيقى ونقيضه 
الكلي والمطلق وهو الفكر الإسماعيلي الباطي وعالمه الفكري > - رحلة لا تصل إلى 
الشاطئ المنشود» ولا تمكن هذا العقل من "تحقيق أصول المذهب" ie‏ و ا لوت 
عليه في علم الكلام ثم في أصول الفقه» طالا أن الشيء الأساسي الذى لا بد أن يلفت 
نظر الباحث الإبيستيمولوجي في علم أصول الفقه هو أن النشاط العقلى داخله وحيد 
coz NI‏ إلى المعيئ» كما في علم اللغة وعلم النحو وعلم البلاغة. 
وأخيرًا نشير إلى نظرة محمد عبد الفضيل القوصي الذى يعتمد التطور أداة لفهم 
الصيرورة في الفكر الكلامي عند المعتزلة والأشاعرة» وبدقة ملحوظة يحدد القوصي 
مقصوده من التطور في الإطار الكلامي بوجه عام بقوله إنه "ذلك الضرب من الجهد 
الإرادى العقلى الذى يبذله المفكر ق أناة وتدبر» مراجعًا قواعد تفكيره وأسس رؤيته» 
أ ابن فورك» أبو بكرء الحدود في الأصول (الحدود والمواضعات)» تحقيق محمد السليمان (بيروت: دار الغرب 


الإإسلامى» 1b‏ 1999(« مقدمة المحقق» ص56-55. 
2 العلوي» سعيد بن سعيد» الخطاب الأشعري (بيروت: دار المنتخب aJ‏ 4( 1992( ص 19-18 و175. 
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amal Ad ya oe AS ages. Ade إن مواق‎ A بحيث تنتهى‎ 


أى هو نقد العقل الجزئي لذاته. 

والذي يعنيئ في قراءة القوصي أن cu el‏ بعد صياغته الظافرة لقضايا محورية في 
البناء الأشعري مثل قضية خلق الأفعال» وبعبارة المفكر القوصي بعد هذا التنظير 
والتشييد» والتأسيس والتقعيد» نراه في المرحلة الثانية - ogei‏ مرحلة البرهان في أصول 
الفقه والعقيدة النظامية - يأتى على هذا البنيان من القواعد» ويكر على صياغته الأولى 
(b baar O‏ "وتعتريك الدهشة حين تراه - في النظامية - يهاحم 
الكسب هجومًا صرًا... وتعتريك الدهشة حين تراه - فى النظامية — يتسلح ببعض 
أسلحة المعتزلة الى طالما وجه إليها سهام النقد في "الإرشاد"... وتعتريك الدهشة حين 
زافق "ots M‏ عك الكمي ase aap Sus es le‏ الأشغري lh‏ عا كو 
من فعل ربه» ولا ينجى من ذلك تمويه المعتقد بذكر الكسب"”. 

والرأي عندي أن هذا التطور الفكري قي أشعرية الجويئ» لاصلة له بفتنة 
الكندري الذي dea c d‏ ولا بالدعم الذى شهده مفكرو الأشاعرة في حكم 
نظام الملك» U),‏ بإمعان النظر في أفق مفتوح كان الميدان المفضل لعقل إمام الحرمين 
ولم تكتب بطاقة النهاية للاتجاه الاعتزالى إلا بعد أن أصبحت بعض عناصره k=‏ من 
الأشعرية في مسيرقا التاريخية. 

لقد كان ظهور الأشعري Aut‏ فكرية للمعتزلة» وقد أتاحت anm‏ الطويلة 
للاعتزال - من صدر شبابه qum‏ بلوغه الأربعين - أن يستخلص منه عناصره 
الإيجابية» ويضيف إليها ما يضمن سلامة توجيهها وحسن استخدامهاء وأن يعرف في 
الوقت نفسه مواطن الضعف عند المعتزلة. فلم يكن مذهب الأشعري في الحقيقة ثورة 


1 القوصي» عبد الفضيل» "تطور الكلامى Ale‏ إمام ا حرمين Q eus e‏ بكتاب الذكرى الألفية لإمام الحرمين 
الجويني» إبريل 1999 الدوحة 2000( ص266 و357. 
2 القوصي» المرحع نفسه. 
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abs‏ على الفكر المعتزلي ورفضًا OS‏ له» بل كان إحياء له في شكل جديد يتمشى مع 
طبيعة الحياة الإسلامية في تلك الفترة» ويكون أقدر على التأليف بين المنازع المختلفة» 
وإرضاء الحاحات المتباينة» وجمع الجمهور الأعظع مى iei‏ على aS"‏ سوا 
منهج أصول الفقه عند الأشعري 

تتلمذ الأشعري على أساتيذ عصره في الفقه ولأصول والحديث» منهم الإمام أبو 
إسحاق المروزي» وزكريا بن جى الساحي,” وسار على طريقته فقهاء كبار من 
الشافعية في القرن الرابع وقي مقدمتهم أبو العباس ابن سريج (ت 306) وأبو بكر 
القفال الشاسي (ت 365( اللذين اقهمهما السبكي بالميل إلى ge y‏ ^ ولا دليل على 
دحوهما فيه باعتباره مذهباء ولكن الخبر في ذاته يشير إلى أفق عام تحاورت فيه أفكار 
أشعرية مع أفكار معتزلية خاصة في علم أصول الفقه» وأصبحت طريقة الأصوليين 
منهجًا معتمدًا في التأليف رغم تنوع الانتماءات الكلامية» وسنعتمد أساسًا في تحديد 
ملامح المنهج الأصولي عند الأشعري على كتابين كلاهما لابن فورك: 

1- مرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: وهذا كتاب - كما يقول 
فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب: "وإن لم يكن من تأليف الشيخ الأشعري نفسه 
أو ما كتبه أو أملاه على الناس» إلا أنه يعتبر مصدرًا هامًا لأفكار الشيخ وآرائه 
وتفصيلات مذهبه» سواء ما تعلق منه بعلم الكلام أو علم الجدل أو علم أصول الفقه 
... وتنبع القيمة الحقيقية لهذا الكتاب بوصفه i duas‏ م لآراء الشيخ من أن مؤلفه 


أ سام عبد الرحمن» التاريخ السياسي للمتعزلة حتى فاية القرن الثالث الهجري (القاهرة: دار الثقافة qui gl‏ 
1979« ص336. 

* ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» ص 47-46. 

Š‏ السبكي» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد 
الفتاح محمد الحلو (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 3g «(1964/1383 1b‏ ص202-201. (والسبكي 
ينقل في الحقيقة عن ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» ص 2183 التحرير). 


محمد كمال الدين إمام ‏ المنهجية الأصولية عند الإمام أبي الحسن الأشعري 87 


- أو ممليه - ابن فورك يأحذ في اعتباره منذ أول سطر في الكتاب أن مهمته هي 
تقرير أصول مذهب الشيخ الأشعري في هذه المباحث» وقد أحذ ابن فورك نفسه 
,منهج علمى دقيق يتلخص d‏ نقل نصوص الشيخ في المسائل الى يوجدله فيها 
نصوصء Gl‏ المسائل ال لا يوحد فيها نص ap‏ شرط على نفسه أن يكون كلامه 
فيها على حسب أصول مذهب الشيخ» بل إنه أحذ على عاتقه أن s‏ الآراء المقطوع 
Us‏ قي مذهب الشيخ من الآراء المحتلف فيهاء وأن يشير في مواطن الاختلاف إلى ما 

oaa adl aA هو أولى‎ 

فالنص إذن معتمد من كبار أهل الاحتصاص» وتخريج الفروع على الأصول 
طريق فقهي سلكه أعلام الشافعية وصنفوا فيه» ومن أوائل من صنف فيه الإمام 
الزبحاى في كتابه تخريج الفروع على الأصول. 

2- الحدود في الأصول: هذا الكتاب تكمن أهميته في كونه أول كتاب سين في 
الحدود الكلامية والأصولية» والقسم الأخير منه هو شرح لمصطلحات في علم أصول 
الفقه. يقول محققه الأستاذ السليمان: "كما يلاحظ أن القسم يرتبط P uj‏ 
بالأقسام السابقة المتعلقة بعلم الكلام» فبينهما قواسم مشتركة» وبخاصة على مستوى الغاية 
والهدف, فعلم الأصول يهدف إلى التوصل إلى الأحكام وتطبيقها عليه» وعلم الكلام 
Cal‏ يهدف إلى الغاية ذاتما بأسلوب يعتمد على نقد ونقض العقائد والتصورات الحرفة 
وإثبات عقيدة التوحيد وإشاعتهاء ولن يتأتى هذا إلا بالاستجابة للأوامر والأحكام 
الشرعية. ومن السهل أن يدرك الباحث في إرثنا الكلامي هذه العلاقة بين العلمين". 

وأهم ما في هذا الكتاب بعد النص الحقق» الملحق الذى أضافه محققه في شرح 
بعض المفردات اللغوية والمصطلحات الشرعية معتمدًا على المتوافر لديه من مخطوطات 
تفسير القرآن الكريم لأبي بكر بن فورك. 

وفضلاً عن هذين المصدرين المهمين» لدينا مراجع إضافية نحاول الاستفادة منها 


أ الطيب» "أسس علم الجدل عند الأشعري"» ص226-225. 
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قدر الإمكان مثل التقريب والإرشاد للباقلاني» والتلخيص لابن القاص» وغيرهما من 
المصادر الأصولية الى تعرض آراء الأشعري الأصولية. أما كتب الأشعري الأصولية - 
وهى كثيرة مثل أصول الفقه» ورسالة في الاحتهاد والموجزء وإثبات القياس - فكلها 
مفقودة» ولا نعرف عنها إلا أسماءهاء وما اقتطف منها من آراء وأفكار - حاصة في 
الكتب الأصولية المتأحرة - يحتاج إلى تحقيق. 
أولاً: مناقشات ضرورية: 
في محرد المقالات معلومة مهمة ينبغى اتخاذها نقطة انطلاق في تحديد ملامح 
المنهج الأصولي عند الأشعري» والاستفادة منها في نقد بعض الكتابات المعاصرة في تحليل 
أصول الفقه السي. يقول ابن فورك عن الأشعري: "وكان يذهب في أكثر مسائل أصول 
الفقه إلى ما ذهب إليه الشافعي في كتاب الرسالة في أحكام I "oT al‏ وهي عبارة مهمة 
في النظر إلى أطروحات معاصرة حول تاريخ دقيق لعلم أصول الفقه. 
وأكتفي بأطروحة وائل حلاق في كتابه "تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام 
مقدمة في أصول الفقه الس" حيث ذهب إلى أن غياب جملة من العناصر الأساسية 
للمنهجية الفقهية عن الرسالة ليس كافيًا لتفسير التهميش الذي احق بهذا الكتاب 
خلال القرن الثالث» كما يرى أن ما منحته الدراسات الحديثة للشافعي في امتياز 
بوصفه مؤسس علم أصول الفقه» بحيث صار كتاب الرسالة يدرس الآن لا على أنه 
العمل الأول الذى يطرح الموضوع فحسب بل بوصفه أيضًا النموذج الذى حاول 
الفقهاء وأهل الرأي اللاحقون جاهدين أن يقتفوا أثره» الأمر الذي أدى إلى الاعتقاد 
بوحود استمرارية غير منقطعة في تاريخ أصول الفقه بين رسالة الشافعي والكتابات 
اللاحقة حول لموضوع» يرى حلاق أن البحوث الأخيرة قد أظهرت أن مثل هذه 


1 ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن» مجرد مقالات الشيخ el‏ الحسن الأشعري» تحقيق دانيال جيماريه 
(بيروت: دار المشرق: 1987(« ص193. 
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الاستمرارية م توجحد قطء وأن صورة الشافعي باعتباره مؤسسًا لأصول الفقه Ú)‏ هي 
احتراع els‏ ا ue‏ ا uu p alae‏ راهن Role‏ 
إلى مراحع وتعليق. 

القضية الأولى: من الزاوية الإحرائية م يحدد وائل حلاق ما هو الغائب Q‏ 
المباحث الأصولية خلال القرن الثالث المجريء وهو القرن الذى توفي في سنيه الأولى 
الإمام الشافعي وباالتحديد عام 204ه. b,‏ لمعيار تاريخ الوفاة عند من اعتمده من 
مؤلفي الطبقات اعتبر الشافعي من علماء القرن الثالث المجرى» وخلال القرنين الثالث 
والرابع ظهرت مؤلفات كثيرة في عام الأصول تعامل معها كل علماء القرون التاليةء 
وفقدناها في القرون الأخيرة فلم تصل إليناء وحسب ما ذكره العلامة عبد الواهاب أبو 
سليمان في 07 “ana‏ فقد شهد الربع الأول 
من القرن الثالث ظهور مؤلفات أصولية للأحناف والمعتزلة والمالكية منها كتب إثبات 
القياس» وخبر الواحد» واجتهاد الرأي لابن صدقه الحنفى co)‏ 221ه). ومنها كتاب 
'النكت" لإبراهيم بن سيار النظام (ت 211ه) الذي نفى فيه حجية الإجماع وهو من 
AT eel‏ وكتاب في أصول فقه إمام دار المجرة لإصبغ بن الفرج المصري (ت 
2225(. إضافة إلى مجموعة من الدراسات الأصولية لإمام المذهب الظاهري 2312 بن 
علي (ت 270ه) ولابنه خلف )— 297ه) كتاب "الوصول إلى معرفة ا 


| انظر: حلاق» وائلء تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام مقدمة في أصول الفقه السنيء ترجمة أحمد موصلي 
(بيروت: دار المدار الإسلامي» ط1» 2007). 

” أبو سليمان» عبد الوهاب» الفكر الأصولى: دراسة تحليلية نقدية (حدة: دار الشرق» ط1 1983( ص99 وما بعدها. 

2 ومن الوقائع التاريخية ذات الدلالة هنا أن البويطي - وهو أكبر أصحاب الشافعي المصريين - مات في سجن 
الواثق سنة 231ه في محنة ales‏ القرآن» وقد أمر ابن أبي داود والي مصر بامتحان البويطي ub‏ أنه يحيبه قائلاً: a"‏ 
"يقتدي بي مائة ألف"» السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» Qc‏ ص164. 


“ أبو سليمان» الفكر الأصولى» ص99 وما بعدها 
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وطرائق الفقه الإسلامى في التواصل والحوار والتعليم تجعلنا أقرب إلى استبعاد 
القطيعة الفكرية بين هؤلاء الأعلام» فقد كانوا ملء السمع والبصرء وكانت أفكارهم 
ومذاهبهم تتلاقح وتتلاقى وتتحاور. وحضور الرسالة في مؤلفاقم وحواراقم هو 
المناسب oid‏ البيئة العلمية الحرة. وليس لدينا شك في اتصال الإمام الأشعري برسالة 
الشافعي ET‏ وتدريسًا» وهو من هو في سلسلة أعلام القرنين الثالث وأوائل القرن 
الرابع» ولأن العلم يبدأ من الاستيعاب» فلا بد أن يكون الإمام الأشعري قد عكف - 
حن وهو في رحاب الجحبائي - على رسالة الشافعي بل وعلى مجمل أعماله الأحرى 
الأصولية مثل ابعال Wasa qi‏ قبل أن يذهب في أكثر مسائل أصول الفقه إلى ما 
ذهب إليه الشافعي في كتاب الرسالة كما يقول ابن فورك في جرد مقالاته. 2 

والرأي عندي أن احتماع مدرسة الرأي ومدرسة الحديث في البناء المعرفي 
للمذهب الشافعي» مهد لانتشار منهج المتكمين في التصنيف الأصولى من ناحية» 
وأسس من ناحية أخرى لوسطية جامعة انتبه إليها 232 الإمام الأشعري حن قبل أن 
يغادر مقولات الاعتزال. وبالتأكيد فإن القرن الثالث شهد ردودًا على الشافعي من 
العلماء المالكين من أمثال حماد بن إسحاق البغدادي (ت 269ه) وله كتاب الرد على 
الشافعي» وإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت 284ه) وله تآليف كثيرة في أصول الفقه» 
منها كتاب الاحتجاج بالقرآن» وكتاب الأصول الذى Jš‏ عنه لعله أول كتاب تحت 
عنوان أصول الفقه عند المالكية. 

ولاشك أن التقاء المالكية بالعقيدة الأشعرية أوحد تقاربًا في الآراء الأصولية 
إضافة إلى كوفما معًا يصنفان في الأصول على طريقة المتكمين» وأيا ما كان الأمر 


حول تاریخ دحول الأشعرية إلى المغرب» وتأثيرها في محال علمئ أصول الدين وأصول 


أ وهو الكتاب الذي بين به داود الظاهري طواعي تخليه عن مذهب الشافعي ورده للقياس. 
7 ابن فورك مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» ص 193. 
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الفقه» فإن انتشار كتاب "الرسالة في عقود أهل السنة" لابن مجاهد الطائى c»)‏ 
0م) وكتاب "مشكل الحديث" لابن فورك co)‏ 4406(« وكتاب التخليص في 
أصول الفقه لإمام الحرمين (ت 478ه) كما روى ابن خير في فهرست ما رواه عن 
اا إن ذلك كله يشير إلى تمكن الأشعرية في الأصول العقدية المالكية» ويشير 
أيضًا إلى تأثيرات أشعرية واسعة في JU‏ علم أصول الفقه عند AKUI‏ 

القضية الثانية: إن الدراسات المعاصرة أحفت على الشافعي امتياز مؤسس 
أصول الفقه» وأصبحت الرسالة هي العمل الأول» والعمل النموذج. إلا أن الدكتور 
حلاق يرى أن البحوث الي أحريت في العقود الأحيرة أثبتت أن صورة الشافعي 
بوصفه مؤسسًا لعلم أصول الفقه هي ابتكار متأخر. 

وهذا التقدير تعوزه الدقة في المنهج» والصحة في الحقيقة التاريخية. فلا حلاف بين 
أهل الأصول قدامى ومعاصرين حول أهمية الرسالة في الدرس الأصولي وف تاريخ هذا 
العلم باعتبار BL‏ وبتأثير منهجهاء لكن أسبقية الشافعي في التدوين الأصولي لقيت 
ولا تزال معارضة من الأحناف والشيعة الإمامية» نعم» لم تصلنا قبل رسالة الشافعي 
مدونات في الأصول تضاهيها في تكامل منهجها وشمول مسائلهاء ولكن d‏ يكن 
الشافعي وحده في الساحة الأصولية في الربع الأحير من القرن الثاني وأوئل القرن 
الثالث» ولم يكن منهج المتكلمين هو الوحيد في جحال التدوين» فقد ظهرت إلى جواره 
إرهاصات منهج الفقهاء في الدراسة الأصولية. بل إن السبكي في ترجمته للمسعودي 
المؤرخ (ت 345 أو 346ه) يشير إلى رسالة عنواها "البيان عن أصول الأحكام". وقد 
علقها المسعودي عن ابن سريج» وفيها مجموع أصول مذاهب الفقه في عصره. يقول 
السبكي: "وهذه الرسالة عندي نحو خمس عشرة ورقة» ذكر المسعودي قي أوها أنه 
' الأموي» أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة» فهرسة ابن خير الإشبيلي» نشرت بعناية محمد فؤاد منصور 


(بيروت: دار الكتب العلمية» 1b‏ 1998/1419« ص167» و224-223 (وقد ذكر كذلك للشافعي كتاب 
مختلف الحديث» ص164). 
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حضر مجلس أبي العباس جماعة من حذاق الشافعيين والمالكيين والكوفيين - أى 
الأحناف — والداوديين وغيرهم من المخالفين» فبينما أبو العباس يكلم "E‏ 
المالكيين إذ دحل عليه رحل معه كتاب مختوم فدفعه إلى القاضي أبي العباس. فقرأه 
على الجماعة» فإذا هو من جماعة الفقهاء المقيمين ببلاد الشاش يعلمونه أن الناس في 
أرض شاش وفرغانة مختلفون في أصول الأمصار ممن همم الكتب المصنفة والفتياء 
ويسألونه رسالة يذكر فيها أصول الشافعي» وملك وسفيان الثوري» Ul,‏ حنيفة 
وصاحبية» وداود بن علي الأصفهان» وأن يكون ذلك بكلام واضح يفهمه الناس؛ 
فكتب القاضي هذه Jnd‏ 

وقي هذه المرحلة نشط علماء الأحناف في البحث عن العلل والمناطات» 
والتخريج على أصول الأئمة» وظهرت مباحث علم أصول الفقه المقارن» وشهد القرن 
الربع أيضًا بدايات علم أصول الفقه الإمامي على يد الشيخ المفيد (ابن المعلم). 

وأحتسب أن سعي بعض الفقهاء إلى إغلاق باب الاحنهاد فتح JA‏ أمام 
الأصوليين لإظهار إبداعاتهم في العلم الأصولي» فتسابقوا في التصنيف والشروح 
والتقعيد» وظهرت مصنفات أصولية مؤسسة على مذهب الأحناف مثل أصول 
الكرخحي» وأصول الجصاص» وكان نقد رسالة الشافعي من أهم ما قدمه أبو بكر 
الرازي الجصاص في هذا الكتاب. ولا يعن نقد الرسالة تعصبًا من الأحناف» بل هو 
- في رأينا - النقاش العلمي الحرء وتقاطع الأدلة» وكلاهما ظهر واضحًا في كتاب 
"تقوم الأدلة" لأبي زيد الدبوسى الذى انتصر - هو الحنفي 2x2 ius‏ 
للشافعى في عدد من القضايا الكلامية والآراء الأصولية. وسرعان ما شهدت القرون 
المتأحرة طريقًا ÚG‏ يجمع بين طريقي الأحناف والشافعية ويساهم فيه أصوليون من 
كل المذاهب الإسلامية. 


! السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 3g‏ ص357-456. 
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ملامح المنهج الأصولي عند الأشعري 

1- العلاقة العضوية بين علم الكلام وعلم أصول الفقه 

يحاول بعض الباحثين إيجاد علاقة حدلية بين علمي الكلام وأصول الفقه» وهي في 
تقديري علاقة عضوية أكثر من كوفا جدلية» وللإمام الأشعري ومدرسته إسهام كبير في 
تأكيد هذه العلاقة. بل إن علم الكلام يعد مقدمة طبيعية لعلم أصول الفقه» الأمر الذى 
يجعلنا نتردد في تقديم الأشعري باعتباره أول من أرسى قواعد هذه العلاقة» إن هذه العلاقة 
العضوية تعطي الأولوية للنقل على العقل» وهي من السمات العامة في الفكر الأشعري. 

وهذا ما أكده حمودة غرابة على الرغم من عدم اقتناعة بالموقف الأشعري» 
ce i conl adi a eu‏ هرا eA‏ غالب iege,‏ القن cb‏ 
كما كانت عند الأشعري مهمة تهدف قبل كل شيء إلى تأييد النص والدفاع عنه 
دفاعًا "Due‏ ويقترب هذا الرأي العلوي بقوله: "لقد انتهى العقل الكلامى الأشعري 
إلى الحكم على نفسه بوجوب الانعزال» مي دل على صدق النبي» فهو deb‏ كل ما 
OU‏ به سمعًا وموافقة» والعقل الكلامي الأصول» الذي يتصدى لمهمة البحث عن روح 
القوانين الشرعية» هو إذ ينتهى إلى إعلان فتح باب الاحتمال والتجويز» مي تعارض 
دليلان أو أكثر واستفرغ الجحتهد وسعه وما قصرء فهو إنما يفعل ذلك لكي ينهي 
الرحلة كلها ويقفل الدائرة» دائرة النظر التشريعي» بالرجوع إلى عين النتيجة الى 
قررها المتكم في رحلته الأولى أى بالرجوع إلى النقل daa‏ والسمع طريقًا".* 

وهذا التوجه ليس بعيداً عن فكر الشافعي في الرسالة» وقد لاحظ مصطفى عبد 
الرازق أن فيها مباحث من علم الأصول تكاد تمجم على الإلهيات أو علم الكلام؛ 
كالبحث في العلم» وأن المحتهد مصيب أو مخطئ أو معذورء والفرق بين القرآن 


: غرابة» موده» أبو الحسن الأشعري (القاهرة: مطبوعات جحمع البحوث الإسلامية» 1973(« ص137. 
العلوي» الخطاب الأشعري» »,226 
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والسنة» وعلل الأحكام» وترتيب الأصول بحسب UE‏ وضعفهاء وقد استدل الشافعي 
على حجية السنة وما دوا من الأصول فلفت الأذهان إلى حجية القرآن نفسه» وهي 
مسألة وثيقة الاتصال بأبحاث المتكلمين. 

وقد تطورت هذه المباحث في أصول الفقه الأشعري» واتسعت آفاقها لتصبح من 
دقيق العلم في منهجية الأشعري الأصولية» وهي منهجية مكنت - كما يلاحظ 
مصطفى عبد الرازق أيضاً - المتكلمين من وضع أيديهم على علم أصول الفقه منذ 
القرن ازا ار" 

2- التفرقة في الاجتهاد بين الأصول والفروع 

1 يحقق الكثيرون رأي الأشعري في هذه المسألة» وقي ذلك يقول الدكتور حسين 
فورض واه "!اقيم و او ERR t a uha‏ 
uf‏ الحسن الأشعري أنه قال: "كل حتهد مصيب"» وعرض لانتقادات الشيرازى في 
"شرح اللمح" على ما نسب إلى الأشعري» والنقل في هذه المسألة - وكثير غيرها - 
اعتماداً على المصادر الوسيطة في أغلبه غير دقيق» وقد تناول الأشعري الاجتهاد -كما 
نقل عنه ابن فورك في ثلاثة من كتبه هي الموجز» ومسألة في الاجتهاد» وف أدب 
الجدل. والأشعري يفرق بين نوعين من الاجتهاد: 

النوع الأول: الاجتهاد في الأصول» وكان يقول: "إن الأصول الحق في واحد من 
مذاهب المختلفين فيها". النوع الثان: الاحتهاد في الفروع» ورأيه فيه أن كل محتهد مصيب» 
والحق في جميع الفرو ع» و"الكل مصيبون إذا أدى كل واحد منهم حق "age i‏ 3 
والاحتهاد في الفروع عند الأشعري جائز فيما لم يوحد فيه نص» وطريقه "أن 


عبد الرزاق» مصطفى» تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (القاهرة: مطبعة d.‏ التأليف والترجمة والنشرء 1959 ص252. 
2 الجبوري» حسين» "الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية"» مجلة جامعة أم القرى» السنة الرابعة» العدد 
الخامس» 81412 _95. 

* ابن فورك مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري. ص201. 
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يرده القائس بغلبة ظنه إلى أشبه الأصول بالحادثة» فإذا استوت عنده الطريقان وعدم 
الترحيح بينهما كان في ذلك مُخَيرَاء وإلى أيهما من ذلك ذهب كان daa‏ وكان له 
أن يحكم به ويفي» وكذلك كان يقول في المحتهدين إذا احتلفا قي حكم شرعى أنه لا 
يكون أحدهما أولى بالإصابة من صاحبه إذا استوت طريقتهما في الاحتهاد ولم يقع 
منهما تقصير".! وهذا - عند الأشعري - هو معن الفقه من حيث هو "فهم Qe‏ 
كتاب الله jus‏ وسنن رسوله 3E‏ فيما يتعلق يما من الأحكام للنوازل QM‏ تترل 
باللكلفين"» وذلك "أن النص على حكم كل حادثة بعينها معدوم» وإنما أودعت أحكام 
الحوادث احمل الى يجب تفصيلها وتفهم معانيها بنوع الاستنباط والفكرة"”. 

إلا أنه يشترط ف المتصدي للاجتهاد ما قرره "أهل الاحتهاد [sf]‏ لا يجوز 
الاحتهاد إلا لمن علم ما أنزل الله عز وجل في كتابه من الأحكام وعلم السنن» وما أجمع 
عليه السلمون» حي يعرف الأشباه والنظائر ويرد الفروعَ إلى الأصول"”. 

ويأحذ الأشعري في تعبد البي 4# بالاجتهاد برأي يخالف شيخه الحبائي. Zk‏ 
وابنه أبو هاشم YU‏ إن الى BE‏ لم يكن متعبداً بالاجتهاد في شيء من الشرعيات» أما 
الأشعري "فإنه كان لا ub‏ أن يكون البى E‏ متعبّدًا بالاحتهاد في أحكام الشرع؛ كما 
كان متعبدًا بالاجتهاد في أمر الحروب ومنابذة الأعداء MT‏ 

d‏ شأن تعلق الخطاب الإلهي وشموله» كان الأشعري يذهب إلى أن "الأمر يتعلق 
بالمأمور به قبل وجوده وني حال وجحوده وأن كلام الله تعالى لم يزل أمرًا لمن يكون قبل 
أن يكون بشرط الكون والبلوغ والعقل"» كما كان يقرر أن أوامر الرسول BE‏ هي 


oet 

? المصدر نفسه» ص190. 

5 الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق أحمد جاد (القاهرة: دار 
«i‏ 2009/1430« ص274. 

“ابن فورك s‏ مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» ص202. 
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كذلك أوامر لمن gb‏ بعده إلى =l‏ الزمان"!. وما جاء من أوامر ونواه في نصوص 
الشرع كان الأشعري يرى UÍ‏ لا تقتضي الإيجاب أو الحظر بي أ أ لا بد في 
حملها على ذلك أو صرفها عنه من قرائن» وإلا فالتوقف أولى. أما ظواهر النصوص في 
الكتاب والسنة فكان يساير في التعامل معها ما أجازه الفقهاء من تخصيصها "بالقياس 
الجلي والخفي» وسواء كان ذلك القياس ie‏ أو سمعيًا. وكذلك يجيز تخصيص ظاهر 
الكتاب بخبر الواحد كما يجيز ظاهر السنة المتواترة بخبر الآحاد. وكذلك تخصيص خبر 
الواحد بخبر ال 

ويذكر ابن فورك قول الأشعري: "مذهبي إجراء الكلام على عمومه وظاهره إلا ما 
حصه C IE‏ ثم ينبه إلى هذا الأصل الذي قرره الأشعري في كتاب "التفسير" هو 
حلاف ظاهر مذهبه من الوقف في عموم الألفاظ» وهو غير معروف عنه عند أصحابه 
"لعزة وحود هذا الكتاب عند أكثرهم» وبعضه لقلة عنايتهم UNES‏ 

ويفرق الأشعري في التخصيص والتعميم بين الأقوال والأفعال» فهما مطلوبان في 
الأولى دون الثانية» ذلك أن الأقوال "هي الموضوعة للتعدي» والأفعال تختص الفاعلين ولا 
تتعدى"» وهو في ذلك يسير على عادة الفقهاءء كما لاحظ اف 

3- الدفاع عن أصول الشافعي 

أوحدت رسالة الشافعي زحمًا كبيراً في محال النظر الأصوليء واهتم الأصوليون 
بعده باستكمال مادته خاصة في eS NI ue‏ حقيقة الحكم و أقسامه» والحاكم؛ 
والمحكوم فيه» كما تكلموا عما يظهر الحكم به وهو الذى يسمى سبباء وكيفية نسبة 


| المصدر نفسه» ص197. 
“لفون det‏ 
? المصدر نفسه» ص198. 
4 الصدر نفسه» ص165. 
Asics‏ 
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الحكم إليه وغير ذلك من الأمور الى لم ترد في الرسالة. واهتموا أيضًا بشرح الرسالة» 
والتعامل مع مادقها الأصولية ومنهجها الكلامي» akuy qay E‏ 

ومن أهم ما أثاره الأصوليون بعد الشافعي مسألة الحاكم» وال حاول المعتزلة 
Ludo E‏ ارم فيان oU‏ لقال hap‏ عن sl‏ لي 
حاممًا في رد الأمور إلى dba‏ وعزل العقل عن كونه مصدرا لأحكام الحلال 
والحرام» واحتدم الجدل حول التحسين والتقيبح» وحول صفات الأحكام قبل ورود 
الشرع» وهل الأصل فيها الحظر أم الإباحة؟ وكلها قضايا كلامية انتصر فيها 
الأشعري لأصول الشافعي» ولم تكن آراء الأشعري في هذه القضايا محل اتفاق عند 
أتباع الشافعي أنفسهم» وهو ما أشار إليه أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع"» حيث 
قال: "واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بما قبل وورد الشرع؛ فمنهم من قال UJ‏ 
على الوقف فلا يحكم فيها بالحظر ولا بالإباحة» وهو قول أبي علي الطبري [ت 
0م |]ء وهو مذهب الأشعرية. ومنهم من قال: هي على الإباحة» وهو قول أي 
إسحاق (الإسفراييي) [ت 340ه] وأبي العباس (بن سريج) [ت 306ه]» وبه قالت 
CHR‏ شيا حاز له تملكه وتناوله وهو قول المعتزلة البصريون. ومنهم 
من قال: B)‏ على ORI‏ وهو قول أي علي بن gf‏ هريرة [ت 345ه] وهو قول 
المعتزلة s Saad‏ 

وقي تفسير هذا الاختلاف الذى أخذ فيه بعض أعلام الشافعية بآراء اعتزالية» بينما 
انتصر الأشعري للشافعى» يقول صاحب طبقات الشافعية: "وقد كنت اغتبط بكلام 
رأيته للقاضي أب بكر الباقلان في التقريب والإرشاد» وللأستاذ أبي إسحاق الإسفرايييٰ 
ف تعليقه في أصول الفقه في مسألة شكر المنعم» وهو أنهما Ú‏ حكيا القول بالوحوب 


! الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم» شرح اللمع, تحقيق عبد Au‏ ت رکي (بیروت : دار الغرب eue Yl‏ ط1 
e «(1988/1408‏ ص 977. 
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Se‏ عن بعض فقهاء الشافعية. قالا: اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا - ابن سريج 
وغيره -» كانوا قد برعوا في الفقه» ولم يكن لهم قدم راسخة في الكلام» وطالعوا على 
الكبر dl gll Cos‏ فاستحسنوا عباراتهم وقولمم: يجب شكر المنعم عقلاء فذهبوا إلى 
ذلك» غير عالين عا تؤدي إليه هذه المقالة من قبح المذهب".! واعتنق هذا الاعتقاد أبو 
علي ابن Obs‏ (ت 320ه) والإمام الإصطخري co)‏ 328ه) وغيرهما من الفقهاء, 
وكذلك القفال وهو إمام في الأصول (ت 365ه)» ثم رجعوا إلى مذهب الأشعري.” 

على أن a ue sau‏ دا الد ری e, Ue Sel M‏ افك à (gait of‏ 
أمهات هذه المسائل» فقد كان يقول - كما حكى «e‏ ابن 3,9 - "إن دلالات 
العقول حظها في بعض المعلومات دون بعضء [Sls]‏ لا سبيل للعاقل من جهتها إلى 
التوصل إلى معلافة أحكتم الأفعال في القبح والحسن والوجوب والندب على التعيين 
والتفصيل» وإن كان فيها دلالات بمكن أن يتوصل جا إلى معرفة أحكام الموجودات 
بالحدوث والقدم والأوصاف الى تتبعها وتحري بحراها. UG‏ المعرفة بأعيان الواحبات 
وأحكامها من طريق الوجوبب» OB‏ طريق ذلك الاستدلال بخبر الموثوق بخبره المأمون 
في غيبه إذا أنباً عن عواقبها وما يلحق بفعل بعضها وترك بعضها الفاعل والتاركَ من 
الضرر والنقص والعيب والذم””. 

والرأي عندي أن البناء الأشعري في أصول الفقه تطور كثيراً في عصر الأشعري 
وبعده. وكان مبحث التصديقات في علم أصول الفقه - .ميادينه الى تستوعب القياس 
وخاصة قياس الشاهد على الغائب بصيغته الاحتمالية وصلتها بالمقاصد - من أبرز 
ابحالات الي تعين على فهم وحدة المذهب الأشعري» وقد تنوعت مسالكه ومسائله 
وسار على طريقه أتباع مذاهب فقهيه مختلفة. 
أ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج3» ص202. 


Justa‏ نفسه. 


à‏ ابن فورك, مجرد مقالات الشيخ أي الحسن الأشعري» ص32. 
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خاتمة 

هذه > إشارات إلى بعض ملامح المنهج الأصولي عند الأشعري» لعلنا نعود 
إليها بدراسة شاملة لأدلة الفقه الإجمالية في ضوء ما أحدثته رسالة الشافعي من جدل» 
وفى ضوء ما قدمه الأشعري من آراء أصولية في قرن ازدحمت فيه الفرق الكلامية 
والأصولية» وأعلنت آراء النظام والظاهرية والشيعة الإمامية الى رفضت القياس 
وحجية i um‏ وأثارنت لما a Puqi abr awa upya buku‏ عافن وان 
فوضى الأفكار احتاحت إلى ضبط وتحديد؛ ON‏ عصر الشافعي لم يكن عصر بيان 
بالتعريف» فظهرت أهمية الحدود» وضرورة فهم العلاقات الاصطلاحية. وتلك أدوات 
معرفية لا يستغيٰ عنها علم من العلوم» وأصول الفقه إليها أحوج» وسلطتها عليه ألزم. 

ولا يع هذا أن الإمام الشافعي لم يدرك أهمية علم المصطلحء فقد عد الشيخ 
مصطفى عبد الرزاق ذلك مظهراً من مظاهر التفكير الفلسفي في كتاب الرسالة الذي 
يتمثل في "الاتحاه المنطقي إلى وضع الحدود والتعاريف eS‏ الأحذ في التقسيم مع 
التمثيل والاستشهاد لكل قسم» وقد يعرض الشافعي لسرد التعاريف المختلفة ليقارن 


بينها» وينتهى به التمحيص إلى ين Asoc‏ 5 
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